
ف 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2013 نشرت ف هذه الصفحة من جريدة «الحياة» مقالا بعنوان «لماذا عل المعارضة

السورية حضور مؤتمر جنيف؟». أثار المقال حينها الثير من ردود الفعل المرحبة وربما لعب دوراً ف إقناع المعارضة

الت كانت مترددة وقتها ف حضور أول مفاوضات غير مباشرة عقدت ف جنيف برعاية الأمم المتحدة، وكان المبعوث

الأمم الأخضر الإبراهيم يشرف وقتها عل المفاوضات ويضع أجندتها.

ف ذلك المقال حاججت بأنه «يجب أن تظهر المعارضة السياسية والعسرية سواء ممثلة ف الجيش الحر أو الائتلاف حساً

بالمسؤولية تجاه الشعب السوري المهجر والمشرد، إذ لا يعقل أننا لا نستطيع أن نقدم أجوبة لملايين السوريين حول انتهاء

الأزمة وأمل عودتهم إل بيوتهم، حول مصير أبنائهم وبناتهم المعتقلين ف سجون نظام الأسد، والخوف يزداد يوماً بعد يوم

حول وفاتهم تحت التعذيب ف ممارسة اعتادت سجون الاحتلال الأسدي عل ممارستها بحق كل المعتقلين من دون تمييز

بين سنهم أو جنسهم» .

وبالتال قلت إنه يجب أن تظهر المعارضة نوعاً من الإحساس بالمسؤولية تجاه كل ذلك، وأن النصر العسري عبر «الجيش

الحر» لا يمن تحقيقه من دون تدخل عسري خارج بدا بعيداً وقتها عل رغم استخدام الأسد السلاح اليماوي ف الغوطة

ف ٢١ أب (اغسطس) 2013، حيث تجنب الأسد حينها الضربة العسرية الأميركية عبر صفقة روسية قضت بتسليم

أسلحته اليماوية مقابل تجنب الضربة.

:التحضير لمؤتمر جنيف كالتال ون أولويات المعارضة السورية فولذلك أضفت بأنه يجب أن ت

مفاوضات جنيف لن تقود إل حل ف سوريا
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‐ تجنب أي معارك جانبية تزيد من خسارة المعارضة قيمتها وسمعتها ف الشارع السوري حول من سيحضر اللقاء؟ ومن

هو الوفد الذي سيمثل السوريين؟ وتركيز النقاش والحوار حول لماذا سنحضر إل جنيف؟ وماذا يمن أن نحققه من

حضور المؤتمر؟

لا بد للمعارضة من الإصرار عل كامل الصلاحيات»، وبالتال جسم انتقال» ما يسم ينص اتفاق جنيف الأول عل ‐

تشيل مجلس انتقال لا دور للأسد فيه، يمتلك الصلاحيات الاملة بما فيها الجيش والاستخبارات ويشرف عل المرحلة

الانتقالية، إل حين إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة، تسبقها إجراءات شاملة تشمل عودة المهجرين

والنازحين.

‐ يجب أن تصر المعارضة عل تشيل إجراءات ثقة ومسارات متابعة تشرف عليها الأمم المتحدة، وه: مسار المعتقلين

السياسيين بحيث يجري تسليم كل اللوائح إل الأمم المتحدة لإجبار نظام الأسد عل إطلاقهم من دون أي شروط، ومتابعة

شؤونهم بحيث تستطيع المعارضة أن تسب ثقة آلاف العائلات السورية الت لديها معتقلون ف سجون الأسد، والمسار

الثان يتعلق بفك الحصار عن المناطق المحاصرة وعل رأسها الغوطة الشرقية وحمص ومخيم اليرموك، وتون مسؤولية

هذه المناطق، أما المسار الثالث فهو التزام دول ل كامل إلش مراقبة وصول المساعدات الإنسانية ف الأمم المتحدة ه

ومن كل الدول الداعمة لمؤتمر جنيف بإعادة إعمار المناطق المتضررة والمنوبة وإعطائها وأهلها تعويضات خاصة

وسخية، فل مناطق المعارضة أصابها الأسد بالدمار، وعل المعارضة السياسية أن تع ضرورة فتح كل الفرص لإعادة

ملايين اللاجئين إل بيوتهم بأمان وكرامة، فلم يذل السوري ف عمره كما يخضع للإذلال اليوم ف مخيمات اللجوء.

تلك إذن ه النقاط الت يجب أن يدور النقاش حولها بين المعارضة اليوم، ويجب عدم تحويل النقاش إل نقاش حول

الوطنية والخيانة. يجب أن تتصرف المعارضة بمسؤولية تجاه ملايين السوريين وبحنة بحيث تتخلص من الأسد عبر مسار

دول يلتزم به المجتمع الدول حول المرحلة الانتقالية.

للأسف لم يتحقق شء من ذلك خلال السنوات الأربع الماضية وعقدت جولات تفاوضية عدة ف جنيف أيضاً بلا معن أو

حت مبرر لعقدها من دون تحضير من القائمين عليها ف الأمم المتحدة.

وبالتال وكما يقال المتوب ظاهر من عنوانه: لن تقود المفاوضات المستأنفة مجدداً إل أي حل، بل بالعس تماماً ازداد

الوضع عل الأرض ف سورية سوءاً وتدهوراً، فارتفع عدد الشهداء إل ما يقارب النصف مليون، وزاد عدد اللاجئين إل ما

يعادل الستة ملايين أما النازحون ف وطنهم ففاق عددهم 9 ملايين، وبالتال تعرض أكثر من نصف السان للقتل والتهجير

والتشريد مع سياسات الأسد الت ازدادت شراسة وهمجية، والأسوأ من ذلك أن المعارضة السورية العسرية تعرضت

لهزيمة قاسية جداً بالخروج من مدينة داريا رمز الصمود والمقاومة ف دمشق، وحلب الت كانت لوقت طويل رمز امتلاك

.إيران – الشمال السوري، وتتالت عمليات التهجير القسري بإشراف روس المعارضة زمام المبادرة ف

وحت ف الملف الذي يبدو لوهلة أول أنه ف غاية البساطة ولا يلف النظام أي تلفة سياسية أو عسرية وهو الملف

الإنسان، لم يفرج النظام عن المعتقلين وزاد عدد التقارير المروعة عن عمليات القتل والتصفية الجماعية داخل السجون

وآخرها كان تقرير منظمة العفو الدولية عن سجن صيدنايا، أما المناطق المحاصرة فبدل أن تنته ازداد عددها وبات

التجويع سياسة يومية لسر المدنيين والمعارضة، وبات المجتمع الدول يستمع إل هذه الأخبار من دون اكتراث أو

مسؤولية بأنه يجب القيام بشء لوقف عمليات الإبادة هذه.



وفوق ذلك كله أت فوز إدارة أميركية جديدة ترى الحل السوري ف روسيا فجعل السوريين يترحمون ربما عل أيام باراك

أوباما وسلبيته الارثية الت أوصلت سورية إل دمار معمم عل يد الأسد وحلفائه.

بالتال ما ه نقاط القوة الت يمن المعارضة أن ترتز عليها ف مفاوضاتها السياسية ف جنيف؟ عصفت ذهن كثيراً فلم

أجد ما يستحق عناء الذهاب إل جنيف.

والأسوأ من ذلك كله أن المعارضة السياسة تشظت إل معن ضياع الهوية السورية تماماً، فتحالفاتها باتت ه الت تفرض

عليها قرارها ولم يعد القرار الوطن موجهاً لها أو بوصلة لتحركاتها.

إذاً، ما الحل؟

الحل يمن ف عملية تعبئة جماعية للمعارضة بما أسميه عملية «التحشيد المدن» من أجل التغيير، وهذه تشمل المهجرين

واللاجئين والسوريين ف المناطق المحررة وحت ف مناطق النظام، إنهاء عهد ما يسم الفصائل المسلحة والتوحد تحت

راية وطنية واحدة، وف الوقت نفسه خلق مناخ سياس ضاغط دول وإقليم وداخل باتجاه مطالب محددة وواضحة مثل

الإفراج عن المعتقلين كلهم وإنهاء وصمة العار و «المسالخ» البشرية الت تستمر تحت أعيننا، والتركيز عل المطالب

الإنسانية ف كسر الحصار عن المناطق المحاصرة.

يجب عل المعارضة السياسية العمل عل تشيل قطب مواز مؤثر وفعال عبر تثيف الاجتماعات الدورية والاتفاق عل عدد

من الخطوات السياسية ذات الأثر الجماهيري مثل الدعوة إل عدد من الاعتصامات السلمية والعلنية ف شل مشترك داخل

سورية وخارجها.

علينا أن نعتمد عل الشباب كشريحة محورية ف بناء التراكمات السياسية عل أرض الواقع، ففعاليتهم ف المشاركة تؤشر

إل الديمومة والاستمرارية والقدرة عل الوصول إل أكبر الشرائح تأثيراً ف المجتمع السوري بحم كونه مجتمعاً شاباً كما

يدل عل ذلك متوسط العمر ف هذا المجتمع.

والجزء الأخير من عملية التحشيد يتعلق ببناء إستراتيجية واضحة ومحددة الخطوات والأهداف لعملية الانتهاء من الألم

وإشاعة الأمل بأن التغيير ف سورية ليس ممناً فحسب بل مقبل بل تأكيد.
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